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ا8جر المعنوي 2 يقل أهمية عن ا8جر المادي 

وَكَانَ سَعْيُكُم م(شْكُورًا  
(ا:نسان: ٢٢)
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وكان سعيكم مشكورا 

ا8جر المعنوي 2 يقل أهمية عن ا8جر المادي 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا4س2مي العاGية

 

مـا أجـمـل وقـع الـكـ)م عـلـى الـعـامـل الـذي انـتـهـى مـن أداء عـمـلـه بـشـكـلٍ مـرضٍ; لـيـسـمـع عـنـد اسـتـ)م 
مـكـافـأتـه كـ)مـًا جـمـيـ)ً; كـان سـعـيـك أي جـهـدك الـذي بـذلـتـه, مـشـكـورًا; فـربّ الـعـمـل أو مـن oـثـلـه 
حـريٌ بـه أن يـُحـسـن الـقـول لـعـامـلـه ا?ـد, فـاäجـر الـنـفـسـي يـُسـانـد اäجـر ا/ـادي ويـُكـامـلـه, فـسـبـحـان 

ال الذي يُعلمنا.  

إن اCـؤمـن^ بـعد أن قـضوا حـياتـهم الـدنـيا بـإعـمار اyرض وصـبرهـم عـلى ا5بـتNء وإقـامـتهم لـديـن اñ تـعالـى 
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كُورًا (ا>نـسان: ۲۲)، لـقد خـصö اñ تـعالـى ا>نـسان بـسورة بـاسـم (ا>نـسان) ذكـر فـيها اسـتقNلـية  َـشْ مّ
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جـزاءً وافـيًا، وا¢ـزاء عـادة يـكون مـن جـنس الـعمل، وهـذه سـنة مـن سـ° اñ تـعالـى، قـال اCـولـى عـز وجـل: ألاََّ 
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(ا>نــسان: ۳۸-٤۱). وقــال الــسعدي فــي تفســيره: ذكــر اñ فــي هــذه الــسورة الــكر£ــة أول حــالــة ا>نــسان 

ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها. وتسمى هذه السورة أيضًا: الدهر، واyبرار، واyمشاج. 
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يـقول ابـن عـاشـور فـي تفسـيره لـقول اñ تـعالـى: وكـان سـعيكم مـشكورا؛ إن اCـقصود مـن ذلـك الـثناء عـليهم 

•ـا أسـلفوا مـن تـقوى اñ وتـكرمـتهم بـذلـك وتنشـيط أنـفسهم بـأن مـا أنـعم بـه عـليهم هـو حـق لـهم جـزاء عـلى 

عملهم. 

ويـتبع ابـن عـاشـور مـختلفًا عـن غـيره مـن اCفسـريـن قـائـNً: ”إن إقـحام فـعل (كـان) لـلد5لـة عـلى +ـقيق كـونـه 

جـزاء 5 مـنًّا عـليهم •ـا لـم يسـتحقوا، فـإن مـن íـام ا>ِكـرام عـند الـكِرام أن يُـتبعوا كـرامـتهم بـقول يَنشـط لـه 

اCُكرَم ويزيل عنه ما يعرض من خجل ونحوه، أي هو جزاء حقًا 5 مبالغة في ذلك“. 

ثـم يـتابـع ابـن عـاشـور بـالـقول: ”وعـَطف عـلى ذلـك قـولـه: (وكـان سـعيكم مـشكورًا) عـNوة عـلى إيـناسـهم بـأن 

مـا أغـدق عـليهم كـان جـزاء لـهم عـلى مـا فـعلوا بـأن سـعيهم الـذي كـان الـنعيمُ جـزاء عـليه، هـو سـعي مـشكور، 

أي مشكور ساعِيه، فأسند اCشكور إلى السعي على طريقة اjَاز العقلي مثل قولهم: سَيْل مُفْعَم.  

ولك أن ´عل (مشكورًا) مفعو5ً حقيقة عقلية لكن على طريقة اzذف وا>ِيصال، أي مشكورًا عليه. 

وإقحام فعل (كان) كإقحام نظيره آنفًا“. 

: جـدّ ونشـط، وحَـاوَلَ، وعـَمِلَ، وسـَعَى يـَسْعَى سَـعْيًا: قَـصَدَ، وعـَمِلَ،  وفـي قـامـوس اCـعانـي؛ سـعَى الـشöخصُ

ومَشَى، وعَدَا، و¨öَ، وكَسَبَ. 

وسُـمي اCشـي بـ^ الـصفا واCـروة سـعيًا، أسـوة بـفعل هـاجـر أم اسـماعـيل عـليهما السـNم وهـي ´ـد≠ وتنشـط 

سـعيًا؛ لتجـد اCـاء كـي تـروي عـطشها وعـطش رضـيعها عـليه السـNم كـما روى الـبخاري عـن عـبد اñ بـن عـباس 

رضـي اñ عـنه فـي جـزء مـن حـديـث: (ثـُمa سَـعَتْ سـَعْيَ اiنْـسَانِ اhـَْهُودِ حـتaى جَـاوَزَتِ الـوَادِيَ، ثُـمa أَتَـتِ 

اWَــرْوَةَ فـَـقَامَــتْ عَــلَيْهَا ونَــظَرَتْ: هــلْ تَــرَى أَحَــدًا؟ فـَـلَمْ تَــرَ أَحَــدًا، فـَـفَعلََتْ ذلــكَ سَــبْعَ مَــرaاتٍ)، وأورد 

الــبخاري فــي صــحيحه: (إنaــما سَــعَى الــنبيw صَــلaى ا=ُ عــليه وســلaمَ بــالــبيَْتِ، وبــuَْ الــصaفَا واWـَـرْوَةِ، لـِـيُرِيَ 

اWُشْــرِكِــuَ قُــوaتـَـهُ). لــذلــك فــالــسعي هــو الــعمل بجــد ونــشاط ومــحاولــة الــنجاح، وكــأن ذلــك يــشمل فشــل 

محاو5ت السعي. 

وروت أم ولـد شـيبة؛ رأيـتُ رسـولَ الـلöهِ صـلöى الـلöهُ عـليهِ وسـلöمَ يـسعَى فـي بـطنِ اCَسـيلِ، ويـقولُ: (] يُـقطَعُ 

الوادي إلaا شدًّا)؛ كما جاء في صحيح البخاري. 
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 ،ِuِِـسْكWاعِـي عـلَى ا{رْمَـلَةِ واaعـليه وسـلم قـال: (الـس ñصـلى ا ñعـنه أن رسـول ا ñوروى أبـو هـريـرة رضـي ا

كـاhـُْاهـِدِ فـي سـَبيلِ الـلaهِ، أوِ الـقائـِمِ الـلaيْلَ الـصaائـِمِ الـنaهارَ)، فـاسـتُخدم وصـف الـساعـي عـلى مـن جـدّ واجتهـد 

عـلى قـضاء حـاجـات اAـتاجـ^ وهـذا مـن الـتكافـل ا5جـتماعـي الـذي يشـدّ أواصـر اjـتمع ويـرفـع عـنه حـيف 

اyيام وما دارت به عليهم؛ فكان اyجر أجر اjاهد والقائم والصائم.  

جــاء فــي قــامــوس الــباحــث الــعربــي: قــال اyَزهــري: كأَنــه أَرادَ بــالــسöعاةِ الكَسْــبَ عــلى نــفسهِ والــتöصَر≠فَ فــي 

معاشهِ؛ ومنه قولُهم: اCَرْءُ يَسْعى لِغارَيْه أَي يَكْسِبُ لبَطْنِهِ وفَرْجِهِ. 

ويــقال لـِـعامِــل الــصöدَقــاتِ ســاعٍ، وجـَـمعُْه سُــعاةٌ، وسَــعى اCُــصَد∞قُ يَــسْعَى سـِـعايــةً إذا عَــمِلَ عــلى الــصöدقــاتِ 

وأَخذها من أَغْنِيائِها وردّها في فُقَرائِها. 

وأورد الـطحاوي فـي شـرح مـشكل اµثـار عـن نـافـع بـن مـولـى: عـن ابـنِ عـمرَ أن رجـل^ بـينَهما ¥ـلوكٌ فـأعـتق 

أحـدهُـما نـصيبَه قـال إن كـان عـندَه مـالٌ أعـتقَ نـصفَ الـعبدِ وكـان الـو5ءُ لـه وإن لـم يـكنْ لـه مـالٌ سـعى الـعبدُ فـي 

. وهـذا فـي شـركـة اyعـمال، شـراكـة رجـل^ فـي أصـل بشـري، أعـتق أحـد  بـقيöةِ الـقيمةِ وكـانـوا شـركـاءَ فـي الـو5ءِ

الشـريـك^ حـصته، فـإن كـان الـعبد 5 £ـلك مـا5ً يـعتق بـه نـفسه، تـُرك لـه أن يـسعى وينشـط بـالـعمل ليكسـب 

ما5ً يعتق به نفسه، فN تضييع للحقوق، كما يجب اCسارعة في +رير الناس من الرق والعبودية. 

لـذلـك وجـب عـلى كـل رب عـمل أن يـُحسن الـقول عـندمـا يُـتم عـامـله عـمله بـشكل صـحيح، وأن يـعذره إذا 

أخفق بعدما حاول وسعى yسباب خارجة عنه. 

لـقد عـلمنا رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم اyدب مـع كـل الـناس بـأن نـشكر مـن سـاعـدنـا وقـدم إلـينا مـعروفـًا 

فـقد أورد السـيوطـي فـي صـحيحه أن أبـا سـعيد اìـدري قـال: قـال رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم: (مَـنْ لـمْ 

يَـشكُرِ الـناسَ ، لـمْ يَـشكُرِ ا=َ)، فحـريٌ بـنا شـكر الـعامـل عـلى عـمله وأن نُـحسن إلـيه؛ فـالـش≠كْرُ هـو عِـرفـان 

النعمة وإظهارُها والثناء بها، كما أن الش≠كْرُ من اñِ: الر∞ضا والثواب. 

 aصـلى الـه عـليه وسـلم قـال: (أعْـطُوا ا{جـيرَ أجـرَهُ، قـبلَ أنْ يـجف ñجـاء فـي صـحيح ابـن مـاجـه، أن رسـول ا

 ñبحـديـث رسـول ا ًNـعنوي فـور انـتهاء الـعامـل مـن أداء عـمله عـمCـادي واCجـر اyعـرقَـه)، لـذلـك وجـب أداء ا

صلى اñ عليه وسلم. 

حماة (حماها اñ) في ۳۰ جمادى اyولى ۱٤٤۳ هجري اCوافق  ۳ كانون الثاني/يناير ۲۰۲۲ ميNدي 
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